المحاضرة 01: استراتيجيات الخطاب المفهوم والمصطلح
   يسعى الباحثون في التّداولية إلى دراسة اللّغة من حيث وظيفتها الأساسية التي تتمثّل في تحقيق التّواصل بين الأفراد، و يراعي المرسل في إنتاج خطابه خصائص المرسل إليه وكفاءته وقدرته على تأويله، فيختار استراتيجية مناسبة للسياق، ونلاحظ أنّ هذا المصطلح يتشكّل من لفظين: الاستراتيجية والخطاب لكلّ منهما تعريف مستقلّ عن الآخر.
   ويعود أصل استعمال مصطلح "الاستراتيجية" إلى الميدان العسكري ثم توسّعت دلالته إلى المجالات الأخرى، وتعرّف بأنّها "فنّ تركيب حركة القوات العسكرية في سبيل بلوغ هدف محدّد من طرف السّلطة السياسية في إنشاء مشاريع حربية مع إمكانية الدّولة".[footnoteRef:1] [1:  محمد حمود، تدريس أدب استراتيجية القراءة  والقراء، منشورات ديداكتيكا، الدار البيضاء، 1996، ص 11.  ] 

أي أنّ هذا المصطلح يطلق على الخطّة المرسومة من طرف القوات العسكرية في سبيل تحقيق المشاريع الحربية المتماشية مع ما تتيحه الدّولة من إمكانيات.
ويحدّد (فوكو) المعاني التي يمكن أن يعبّر عنها هذا اللفظ في قوله: "تستعمل كلمة استراتيجية عادة لثلاثة معان: 
· أولا: للدّلالة على اختيار الوسائل المستخدمة للوصول إلى غاية معيّنة، والمقصود بذلك هو العقلانية المستخدمة لبلوغ هدف ما.
· ثانيا: للتدليل على الطّريقة التي يتصرّف بها أحد الشّركاء في لعبة معيّنة، تبعا لما يعتقد أنه سيكون تصرّف الآخرين ولما يخال أنهم سيتصوّرون أنه تصرّفه هو، وباختصار الطّريقة التي نؤثّر بها على الغير.


· ثالثا: للتّدليل على مجمل الأساليب المستخدمة في مجابهة ما لحرمان الخصم من وسائله 
القتالية وإرغامه على الاستسلام، وعليه تتحدّد الاستراتيجية باختيار الحلول الرابحة"[footnoteRef:2] [2:  أوبيير دريفوس وبول رابينوف، ميشيل فوكو (مسيرة فلسفية)، تر: جورج أبو صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، ص 200. ] 

   ومما نستنتجه من هذا القول، أنّ مفهوم الاستراتيجية تعلّق أساسا بالتخطيط للطّريقة التي تمكن مستعملها من تحقيق الأرباح، سواء في لعبة أو معركة أو تأثير في الآخرين، فهي تعني "مجموعة الأفكار والمبادئ التي تتناول ميدانا من ميادين النشاط الإنساني بصورة شاملة ومتكاملة، وتكون ذات دلالة على وسائل العمل ومتطلّباته واتّجاهات مساراته بقصد إحداث تغيّرات فيه وصولا إلى أهداف محدّدة وما دامت معيّنة بالمستقبِل فإنّها تأخذ بعين الاعتبار احتمالات متعدّدة، وتنطوي الأحداث على قابلية التّعديل وفقا لمقتضياتة، وهي تقع وسطا بين السياسة والخطّة".[footnoteRef:3] [3:  محمد حمود، تدريس أدب استراتيجية القراءة  والقراء، ص 12.    ] 

   فالاستراتيجية إذن تعبّر عن التدابير المستخدمة في بلوغ أهداف معينة، وهي الطّرق التي تساعد في تحقيق غايات منشودة مع اعتبار كلّ الاحتمالات التي قد تواجه الفرد، فيمكن تعديلها وفقا لمقتضيات الأحداث، وهي "خطّة ذات بعدين الأوّل تخطيطي يتحقّق على المستوى الذّهني، والثاني ممثّل بتجسيد الاستراتيجية، ويرتكز العمل في البعدين على الفاعل الرئيسي (مخطّط الاستراتيجية ومنفّذها)، الذي يخطّط ويختار الامكانات ليضمن الوصول إلى تحقيق الأهداف".[footnoteRef:4] [4:  يتظر: آلاء محمد لازم، استراتيجيات الخطاب في القصيدة الجاهلية، مجلة الآداب، عدد 121، 2017، ص 04 ] 

  والبعد التخطيطي هو الذي يعتمد على العقل والملكات، في حين يعدّ البعد المادي بعدا إجرائيا يتعلّق بالتنفيذ.

